
انتصـار لغـزة: الأمـم المتحـدة تجـدد ثقتهـا بــ
ـــــــانيز رغـــــــم الضغـــــــوط فرانشيســـــــكا ألب

الإسرائيلية
, أبريل  | كتبه باولو موسيتي

حـاولوا بكـل الطـرق الإطاحـة بهـا، مـن خلال حملـة تشـويه غـير مسـبوقة قادتهـا حكومـات وبرلمـانيون
يـــكي. لكـــن الخـــبيرة القانونيـــة الإيطاليـــة وجماعـــات ضغـــط مؤيـــدة لإسرائيـــل واليمين المتطـــرف الأمر
فرانشيسكا ألبانيز ستبقى في منصبها، بعد أن تم تجديد تعيينها كمقررة خاصة للأمم المتحدة المعنية
بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فيوم الجمعة، رفض مجلس حقوق الإنسان التابع
للأمــــم المتحــــدة الضغــــوط السياســــية الــــتي طــــالبت بإقالتهــــا، مؤكــــدًا أن ولايتهــــا ستســــتمر حــــتى

. أبريل/نيسان

ويُعتــبر هــذا حــدثاً بــارزاً، ليــس فقــط بســبب المنــاخ الســياسي العــالمي، ولكــن أيضــاً نظــراً لحجــم وشــدة
الهجوم الذي تعرضت له ألبانيز في السنوات الأخيرة. وهي هجمات شنتها ليست فقط شخصيات
من الحكومة الإسرائيلية، بل أيضاً شخصيات بارزة من الإدارة والكونغرس الأمريكي، ووسائل إعلام

محافظة، وجماعات ضغط صهيونية متطرفة تنشط في الأوساط الدبلوماسية والإعلامية الغربية.
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الاتهامات المغُرضة
تــولت ألبــانيز منصــبها في أبريل/نيســان  بمهمــة مراقبــة أوضــاع حقــوق الإنســان في الأراضي
كثر المهام حساسية وتعرضاً بين تلك التي ينص عليها مجلس حقوق الفلسطينية المحتلة، وهي من أ
ير منتظمــة إلى الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة. وتتمثــل مهمتهــا في توثيــق الانتهاكــات وتقــديم تقــار

. المجلس، بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام

كـدت ألبـانيز أن العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة في قطـاع غـزة قـد تشكـل في تقريرهـا لعـام ، أ
أركـان جريمـة الإبـادة الجماعيـة، اسـتناداً إلى أدلـة جمعـت مـن الميـدان، وشهـادات مبـاشرة، وتحليلات
قانونيــــة. وهــــي آراء أثــــارت غضــــب حكومــــة نتنيــــاهو وحلفائهــــا، الذيــــن اتهموهــــا بأنهــــا “مواليــــة
للفلسطينيين”، ومنحازة، بل ومتواطئة مع الإرهاب. وقد منعتها إسرائيل من دخول أراضيها، مما

حال دون قيامها بجزء من مهامها.

في إيطاليــا، لم تكــن هنــاك أيّــة نــدرة في الأصــوات ذات التوجهــات الرجعيــة الــتي هــاجمت فرانشيســكا
ألبانيز. من بين هؤلاء، بعض الصحفيين في صحيفة “كوريري ديلا سيرا” مثل بيجي باتيستا، الذين
بــدوا منزعجين بشــدة مــن تصريحاتهــا وانتقاداتهــا، وكــانوا يتصرفــون في البرامــج التلفزيونيــة وكأنهــم
يــدو بــوتشيني ليســخر منهــا بطريقــة ــا. كذلــك، أتى الصــحفي غوفر يواجهــون شخصًــا غــير متزن عقليً
مبطّنة، فكتب ببساطة “أوبس” على منصة إكس تعليقًا على ما زُعِم أنه تقرير صادر عن لوبي “غير
يــر تــم تقــديمه في الإعلام كمــا لــو كــان شيئًــا مهمًــا وجــديرًا بالثقــة، رغــم أنــه لم يكــن مراقــب”، وهــو تقر

كذلك.

إلى جانب هؤلاء، كانت هناك محاولات مستمرة وعلى مدى أشهر لتشويه صورتها، قادها كل من
يكـــاردو بـــوليزي والصـــحفي الســـابق في برنـــامج “لي إينـــه”، أنتونينـــو مونتيليـــوني، الأســـتاذ الجـــامعي ر
بأسـلوب يكـاد يكـون هوسـياً. هـذا الحشـد مـن الأصـوات المؤيـدة للوضـع القـائم لم يـوفّر أي وسـيلة أو

فرصة للإساءة إلى الباحثة الإيطالية.

وهي اتهامات كلها ثبت أنها كانت مُغرضة وبلا أساس، استُخدمت فقط لاستهداف صوت مستقل
يــة التعــبير لصالــح الانحيــازات الجيوسياســية. اتهامــات ــا مــا تُســتخدم فيــه حر وناقــد في ســياق غالبً

فشلت في نهاية المطاف، إذ أن خبراء الأمم المتحدة أخذوها وألقوا بها في سلة المهملات.

حالة من الصحافة المنحرفة
كثر جماعات الضغط تغولاً، يجدر دراسة مقال نشرته صحيفة  في سياق هذه المعركة، التي خسرها أ
“لا ستامبا” حاول تلخيص جميع الاتهامات الموجهة إلى ألبانيز دون أن يقدم أي مساحة للرأي الآخر.
هذا المقال، من حيث الأسلوب والمحتوى، يتحول إلى عملية اغتيال إعلامي حقيقية، خالية تماماً من
أي صرامة صحفية. ففي مقطع خاص س الصياغة، يُقال إن ألبانيز قد “أشادت بحق حماس في
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كتوبر/تشرين الأول، وتحدثت عن لوبي ضرب إسرائيل”، وأنها أنكرت حصول اعتداءات جنسية في  أ
يهودي “يسيطر على الولايات المتحدة”. وهي عبارات خطيرة، خالية من السياق أو الأدلة، وتعتمد

على خطاب حرب باردة في ميدان الإعلام.

ويُلمّح الصحفي أيضاً إلى وجود “علاقات شخصية وعائلية” بين ألبانيز والشعب الفلسطيني، كما لو
أن هذه العلاقة – والتي تُعد في حد ذاتها مشروعة تماماً بالنسبة لشخص يعمل في مجال حقوق
كــثر إثــارة للقلــق هــو الاســتشهاد غــير النقــدي بموقــف الإنســان – تشكــل دليلاً علــى التحيزّ. ومــا هــو أ
“البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة”، دون الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضواً في مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل، وأن رأيها في هذا الشأن

هو سياسي معلن وليس رأياً فنياً أو قانونياً.

براين ماست، التطرف داخل الكونغرس
ومـن بين أبـرز الشخصـيات الـتي قـادت الحملـة ضـد فرانشيسـكا ألبـانيز، يـبرز اسـم النـائب الجمهـوري
براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي. ماست، وهو جندي أميركي
سابق أصُيب في أفغانستان، خدم أيضاً كمتطوع في جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF)، إلى درجة أنه
يـه العسـكري داخـل مبـنى الكـونغرس الأمـيركي، في تصرف رمـزي بـالغ الخطـورة، جـاء بعـد أيـام ارتـدى ز

كتوبر/تشرين الأول. قليلة فقط من مجزرة  أ

ية وعنيفة، حيث صرحّ بأن على إسرائيل أن “تركُل الفلسطينيين في السابق، استخدم ماست لغة نار
خارجاً” و”تُدمّر تماماً كل شيء يلمسونه”، مضيفاً: “لو كان هناك رهائن أميركيون، لكنا قد قتلناهم
[أي الفلسـطينيين]”. هـذا هـو أحـد الأشخـاص الذيـن اسـتشهدت بهـم صـحيفة “لا سـتامبا” كمـا لـو

كان يمثل مصدراً مؤسساتياً محايداً.

وفي محاولـــة لـــدعم الانتقـــادات الموجهـــة إلى ألبـــانيز، يســـتند مقـــال “لا ســـتامبا” إلى “عرائـــض علـــى
الإنترنـت” تـدعو إلى إقالتهـا. وهـي صـيغة غامضـة ومضللـة، تتجنـب تحديـد مصـدر هـذه العرائـض –
والتي تعود في معظمها إلى دوائر الضغط المؤيدة لإسرائيل، المرتبطة بجمعيات مثل “اللجنة اليهودية
ــذ ســنوات حملات تشــويه ممنهجــة ضــد أي ــال”، وهــي جهــات تنفــذ من ــز فيزنث ــة” أو “مرك الأميركي

شخص يندد بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأخطر من ذلك هو استخدام المقال لما يُسمى بـ”دراسة” تدّعي أن حركة حماس قامت بالتلاعب
بعدد الضحايا الفلسطينيين في حرب غزة، “من خلال إزالة آلاف الأسماء بصمت” من السجلات.
يبورتينغ”، وهي منظمة معروفة بدعايتها المؤيدة الدراسة المذكورة نُشرت من قبل منظمة “هونست ر
للحكومـة الإسرائيليـة، وتعتـبر صـحفيي غـزة “إرهـابيين” وأهـدافًا مشروعـة، كمـا اتهمـت وسائـل إعلام

مثل “بي بي سي”، و”نيويورك تايمز”، و”الجزيرة” بأنها “متواطئة مع حماس”.

، رافضة إياها من خلال رسالة
ٍ

وفيما ردّت صحيفة “نيويورك تايمز” على هذه الاتهامات برد قاس



مطولــة غاضبــة، وصــفت المجلــة الإسرائيليــة “+ مــاج”، الــتي تنشــط منــذ ســنوات في الصــحافة
يبــورتينغ” بأنهــا “لــوبي يميــني مرتبــط الاســتقصائية الناقــدة لحكومــة نتنيــاهو، منظمــة “هونســت ر
بالهاسبارا، وله أجندة سياسية واضحة، ويجب التعامل معه على هذا الأساس من قبل أي جهة

تذكره أو تستند إليه”.

 ولاية راسخة، وصوت ضروري
يــن الخــاصين للأمــم المتحــدة، مثــل فرانشيســكا ألبــانيز، لمــدة ســت ســنوات. ومــن تســتمر ولايــة المقرر
الصــحيح أن بعــض المهــام تُعــاد دراســتها بعــد الســنوات الثلاث الأولى كــإجراء اعتيــادي، لكــن هــذا لا
ينطبـق علـى الولايـات المتعلقـة بأوضـاع جغرافيـة محـددة، مثـل الولايـة الخاصـة بفلسـطين. وبالتـالي،

فإن الاعتراضات التي أثارتها الولايات المتحدة وإسرائيل كانت خالية من أي أساس قانوني رسمي.

كيد ولايتها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يُعد إشارة مهمة: فرغم المناخ وتأ
القمعــي السائــد، لا تــزال هنــاك مساحــات مؤسســية يُمكــن مــن خلالهــا الحــديث عــن فلســطين مــن

منظور القانون والعدالة، وليس فقط من زاوية الأمن والدعاية.

كثر من أي وقت مضى، شخصية محورية في الدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تُعتبر ألبانيز، اليوم أ
الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ومحاولة إسكاتها تعكس الخوف – من قبل الحكومات وجماعات
الضغــط – مــن خطــاب دولي يُركّــز علــى الضحايــا المــدنيين وعلــى القــانون الــدولي، بــدلاً مــن التوازنــات

العسكرية والأيديولوجية.

المصدر: إنسايد أوفر
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